
أيمن نبيل

ــر/ شـــبـــاط  ــ ــرايــ ــ ـــبــ ــهــــد مــــــــــــأرب، مــــنــــذ فـــ تــــشــ
يستهدف  ا، 

ً
عنيف الماضي، هجومًا حوثيًا 

اجــتــيــاحــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا. وفـــي هــذه 
الحملة الكبيرة تتركز حاليا جوهر الأزمة 
التي تمر بها الحرب اليمنيّة في بعديها، 
الأهـــلـــي والإقــلــيــمــي. عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة 
لــلــحــركــة الــحــوثــيــة )أو بـــالأحـــرى الــجــهــات 
لـــو ســمــح المـــجـــاز( يــقــف كـــل مــــن: الــرئــاســة 
الــيــمــنــيــة، والأحـــــــــزاب الـــكـــبـــرى، والمــجــلــس 
طــارق صالح  وقــوات  الجنوبي،  الانتقالي 
العربية  الــغــربــي، عــاوة على  فــي الساحل 
السعوديّة. وتحليل مواقف هذه القوى من 
معركة مأرب الراهنة يوصلنا إلى فهم جزء 

مهم من معضلة مسار الحرب في اليمن.
يــــرى الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
الــحــركــة الــحــوثــيّــة عــــــدوًا، ولــكــن أولــويــتــه 
يكون  ولهذا حين  في منصبه.  البقاء  هي 
الــخــيــار بــين الإصــــاح المــؤســســاتــي الـــازم 
لهزيمة الحوثيين والتراجع أمامهم يختار 
الخيار الثاني دائمًا، وذلك لأن أي إصاحٍ 
فــي الــقــوات المسلحة وجــهــاز الــدولــة يهدّد 
 تحويل الجيش الوطني 

ً
»مستقبله«. مثا

وتفعيل  مركزيّة،  قيادة  ذات  إلى مؤسسةٍ 
المــالــيــة داخــلــهــا سيجعل الجيش  الــرقــابــة 
 في لحظة معينة على 

ً
قـــادرة  

ً
 منظمة

ً
قــوة

الانقاب أو الضغط عليه أو دعم بديل له. 

سلام الكواكبي

كشف أحد المواقع الإلكترونية الفرنسية، 
ــي، عــبــر  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  مــــــــارس/  فــــي شـــهـــر 
ــــود  ــــن وجـ ــــــق، عـ

ّ
ــور ومــــــوث تـــحـــقـــيـــق مــــصــ

عــنــاصــر مــن الــجــمــاعــة الــنــازيــة الــجــديــدة 
في الجيش الفرنسي، مركزاً على وحدات 
 ،1831 سنة  المؤسّسة  الأجنبية«  »الفرقة 
والمكونة من جنسيات عدة، ولها نظامها 
ــــن انـــخـــراطـــهـــا  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـــــخـــــاص، عـــلـــى الـ
فــي عــديــد الــقــوات الــنــظــامــيــة. وفـــي أثــنــاء 
أدانــت  الشيوخ،  مجلس  من  استجوابها 
وزيــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة هـــذه الــظــاهــرة 
الـــتـــي تــمــتــد إلــــى وحــــــداتٍ أخـــــرى، لكنها 
أكــثــر تــركــيــزاً فـــي تــلــك الــفــرقــة الأجــنــبــيــة. 
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى إطاق مسار 
تحقيقٍ للكشف عن أسباب هذا الانحراف 
الأخاقي وحجمه، كما لاتخاذ الإجراءات 

العقابية المناسبة. 
بشكل عام، تتميز الجيوش في كل الدنيا، 
 ،

ً
بـــابـــتـــعـــادهـــا، أفـــــــــراداً مـــحـــتـــرفـــين وقــــــــادة

عـــن الــفــكــر الـــتـــقـــدمـــي، وعــــن نــهــج احـــتـــرام 
وتميل  للشعوب.  الديمقراطية  الخيارات 
أكـــثـــر فــــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة إلـــــى الانـــقـــاب 
تــبــاعــاً عــلــى الأنــظــمــة الــســابــقــة، ولـــو كانت 
، حــســب الـــتـــيـــارات المــهــيــمــنــة في 

ً
عــســكــريــة

قـــيـــاداتـــهـــا. وتــبــقــى بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات، 
ــنــــي الــــــــذي لـــعـــبـــه الــجــيــش  كـــــالـــــدور الــــوطــ
 ،1974 سنة  القرنفل  ثـــورة  فــي  البرتغالي 
متيحاً  ســـــــالازار،  الــديــكــتــاتــور  أزاح  حـــين 
المـــســـرح الــســيــاســي لــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وكذلك وقوف الجيش التونسي إلى جانب 

الشعب في ثورة الحرية سنة 2010.
الديمقراطية،  الأنظمة  السبب، عمدت  لهذا 
باتجاهها،   

ً
التي خطت خطواتٍ حثيثة أو 

المسلحة  الــقــوات  إلــى تحديد وتحييد دور 
زت 

ّ
عــلــى مــســرح الــحــيــاة الــســيــاســيــة. وعــــز

تنفيذية  أداة  منها  وجعلت  مهنيتها،  مــن 
مـــــحـــــدودة الــــصــــاحــــيــــات بـــشـــكـــل مـــقـــونـــن، 
ــمـــرور الــذهــنــيــة  مـــن دون ثــــغــــراتٍ تــســمــح بـ
 
ً
الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــاســـيـــة، تـــفـــكـــيـــراً وتــحــلــيــا
واســتــنــتــاجــاً، مــع اســتــثــنــاءات لا بــد منها. 
في المقابل، سمح التأخر في ذلك لمجموعة 
انقابية من الجيش الإسباني، تربت على 

عصام شعبان

إلــى مستوى  النهضة  ســد  أزمـــة  انتقلت 
يــتــســم بـــالـــخـــطـــورة، بـــعـــد فـــشـــل جــــولات 
التفاوض. والأزمــة كما تستدعي أشكالا 
ــن المــــواجــــهــــة تــفــتــح أبــــــــواب الـــوســـاطـــة  مــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كــمــا تــشــكــل الأزمـــة 
ــدٍّ لـــلـــنـــظـــام المـــــصـــــري، والــــــذي  ــة تــــحــ ــالــ حــ
ر إثيوبيا والمجتمع 

ّ
استدعى خطابا يحذ

الدولي من خطورة الملء الثاني للسد، وما 
يترتب عليه من أضــرار بدولتي المصب، 
مصر والــســودان، وأنــه لن يمر بسهولة، 
ــع هـــذه  ــ ــة. ومــ ــقـ ــنـــطـ ــرار المـ ــقــ ــتــ ويـــــهـــــدّد اســ
دبلوماسيا  الإمــارات  نشطت  التطورات، 
لجسّ نبض أطــراف الأزمـــة، من إمكانية 
إلى حلول  للوصول  المفاوضات  تنشيط 
ــنـــت هــــذه المــــحــــاولات مع  مــمــكــنــة، وتـــزامـ
إثيوبية تتهم مصر والسودان  ادّعـــاءات 
ــفــــاوضــــات، ودعــــــوة مجلس  بــتــعــطــيــل المــ
الأمـــــن الـــدولـــتـــين إلــــى الــــحــــوار مـــن خــال 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وأخــيــرا طلبت مصر، 
إلــى مجلس الأمـــن، الوساطة  فــي خطاب 

الدولية.
وفــي مــحــاولــة لــتــجــاوز مــا بــدا تــوتــرا في 
العاقات المصرية الإماراتية، على خلفية 
أزمة سد النهضة، زار ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، القاهرة، وهدفت الزيارة 
القصيرة إلــى طــرح حــل لــأزمــة، وترميم 
الــعــاقــات مــع الــقــاهــرة، بعد أن أصبحت 
ــم الــخــلــيــجــي لــســد  ــدعــ الإشــــــــــارات إلـــــى الــ
ــذا جــــاءت  ــ ــ ــا. ولـ ــ ــجـ ــ الـــنـــهـــضـــة حـــديـــثـــا رائـ
ــة  ــغـ ــالـ ــبـ ــة بـــلـــغـــة المـ ــيــ ــمــ ــرســ الــــبــــيــــانــــات الــ
ومــشــحــونــة عــاطــفــيــا )عـــاقـــة مــتــنــاغــمــة 
ــلـــب(، والـــتـــوكـــيـــد عــلــى الــعــاقــات  ــقـ مـــن الـ
المصري  الــتــعــاون  ملفات  وتــنــوع  الطيبة 
ــاعــــي الإمـــــــــــــارات إلــــى  ــســ  الإمــــــــاراتــــــــي، ومــ

تنشيط الحوار.
ــة الإمــــــــــــارات الـــتـــوســـط،  ــــي مــــحــــاولــ ــأتـ ــ وتـ
والـــتـــي لـــم تــــردّ عــلــيــهــا مــصــر والـــســـودان 
عوامل  ثــاثــة  على  مرتكزة  بــعــد،  رسميا 
لــإمــارات  الخارجية  السياسة  رئيسية: 
ومصالحها في أفريقيا، عاقات أبوظبي 
ــيــــرا  ــة، وأخــ ــثــــاثــ ــفــــاوض الــ ــتــ ــراف الــ ــ ــأطـ ــ بـ
مـــا يــمــثــلــه الـــخـــاف بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
مـــن تـــأثـــيـــرات، وفـــرصـــة ســيــاســيــة لــبــروز 
الإمــــــــــارات، وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا أفــريــقــيــاً. 
وهي التي تسعى إلى شغل دور الوكيل 
للسياسات الأميركية عربياً، كما تطمح 
إلــى لعب دور مــتــزايــد فــي أفــريــقــيــا. وفي 
ــفــــاوضــــات الــــســــد، وبــعــد  ــأزم مــ ــ ــ ســــيــــاق تـ
الأزمــة  أطـــراف  المتحدة  الــولايــات  تحذير 
من أي تصرّف، عقب تصريحاتٍ مصرية 
التدخل  جــاء  المفتوحة،  الــخــيــارات  بشأن 
الإماراتي مستندا على التوجه الأميركي، 
والــذي حمل تحذيرا للقاهرة من الخيار 
ــكـــل مــــوقــــف الــــولايــــات  الـــعـــســـكـــري. ويـــشـ
المــتــحــدة أحــــد مـــداخـــل تــفــســيــر تــحــرّكــات 
الإمــــارات أخــيــرا، ويــعــد مقياسا لطبيعة 
الوساطة الإماراتية ومحدّداتها وحدود 
الـــــــدور، والــــــذي تــمــثــل فـــي مـــحـــاولـــة دفــع 
مصر والــســودان إلى تمرير المــلء الثاني 
مشتركة،  استثمارية  مــشــروعــات  مقابل 
مــــع تـــعـــهـــداتٍ إثـــيـــوبـــيـــة بـــعـــدم الإضــــــرار 
بحصة المياه للدولتين، من دون التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق مـــلـــزم، يــحــدد عمليتي المـــلء 

والتشغيل.
كما يشكل موقف واشنطن دافعا ومرتكزا 
دولــي  الإمــاراتــيــة ضمن سياق  للمبادرة 
وإقليمي. كما تزامنت تحرّكات الإمارات 
ــا مــع أطــــراف الأزمــــة مــع تعيين  وحـــوارهـ

الرقابة  وأجــهــزة  الإداري  القضاء  وتفعيل 
المنفلتة  الــدولــة سيقيّد حريته  جــهــاز  فــي 
ــقــــرارات الــتــي  فـــي الــتــعــيــيــنــات، وإصـــــدار الــ
يستخدمها في كسب الــولاءات، وتعضيد 
الرغم  على  بــه،  المحيطة  المصالح  شبكات 
مما في تلك التعيينات والقرارات من عوار 

ومخالفات قانونية فاقعة.
فينتظر  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  أمــا 
سقوط مأرب بيد الحوثيين بفارغ الصبر، 
ــا عـــن مــوقــفــهــا هـــذا. 

ً
وتـــعـــبّـــر قـــيـــاداتـــه عــلــن

أولــويّــتــه فصل الجنوب عــن الــشــمــال، وإذا 
استطاع الحوثيون إسقاط مأرب، ستلفظ 
الحكومة الشرعية أنفاسها الأخيرة، وهي 
الانفصال،  مشاريع  أمــام  الرسمية  العقبة 
اليمنية لن تنتهي حينها  الوحدة  أن  كما 
بوصفها واقعًا فحسب، بل بوصفها فكرة 
تجمع  الــتــي  بعقيدتها  فالحوثية،  كــذلــك؛ 
الــطــائــفــيــة وأيــديــولــوجــيــتــه الــعــرقــيّــة إلــى 
المجلس  ستعطي  )الــشــمــالــيــة(،  الــجــهــويــة 
)الجنوبية(  الجهوية  بعقيدته  الانتقالي 
ــيـــة الــــوجــــود  وخـــطـــابـــه الـــشـــوفـــيـــنـــي شـــرعـ
يــن يــفــتــقــدهــمــا منذ 

َ
ووجـــاهـــة المــطــلــب الــلــذ

البداية. حينها، ومع الساح الذي يمتلكه 
من الإمارات، يعتقد الانتقالي أنه قادر على 
التفاهم  فــي  يرغبوا  لــم  إن  الحوثيين  ردع 
وحاولوا اجتياح الجنوب مرة أخرى. يرى 
ليس  ولكنه  عـــدوًا،  الحوثيين  فــي  المجلس 
الأخطر، كما أنه يرى فيهم عدوًا »مفيدًا«؛ 

الــيــمــنــيــين وقــتــلــهــم، ولـــم يــدفــعــه إلـــى قتال 
الــحــوثــيــين إلا فــشــل عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
فــي الانــقــاب عليهم فــي نهاية عــام 2017. 
كــمــا أنـــه »شــمــالــي« يــتــمــركــز فـــي الــســاحــل 
الغربي، التابع لتعز والحُدَيدَة، وبالتالي 
ــار المـــنـــاطـــقـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــز عـــــن اســ ــ ــاجـ ــ ــهــــو عـ فــ
والــعــصــبــويــات )الــشــمــالــيــة( الــتــي اعــتــمــد 
عليها نــظــام عــمــه عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح. 
وعاجز كذلك عن التجييش الجهوي، لأن 
وليست  المختلفة  اليمن  مــن جهات  قــواتــه 
أمامه  ليس  وبالتالي  واحـــدة،  منطقة  مــن 

لــاســتــقــرار فــي هـــذه المــنــاطــق، والــحــصــول 
تتجاوز  مشاريع  تمثيل  إلا  شرعية  على 
المشاريع  تلك  ولكن  والطائفية،  الجهوية 
لـــهـــا مــمــثــل )عـــلـــى الأقــــــل رســــمــــيًــــا(، وهـــو 
ــذا، أقــــصــــر طـــريـــق  ــ ــهــ ــ ــ حـــكـــومـــة هـــــــــادي. ول
ــا يــطــمــح  ســـيـــوصـــل طــــــارق صـــالـــح إلـــــى مــ
إلـــيـــه هـــو ســـقـــوط مـــــأرب بــيــد الــحــوثــيــين؛ 
فراغ  مــلء  الحكومة سيتمكن من  بسقوط 
المشاريع الذي ستتركه، ويكتسب وجوده 
ا عن مبرر وجوده 

ً
شرعية معقولة، عوض

وهو  الآن،  يمتلكه  الـــذي  الوحيد  الــبــدائــي 
أسرته وضياع  ونكبة  لمقتل عمه،  »الثأر« 
نــفــوذه وحكم عائلته، وهــذا مــبــرّر يصلح 
في نفوس الأفـــراد، ولكنه في السياسة لا 

ا يستحق النقاش.
ً
يعني شيئ

ــرًا عــن  ــيــ ــثــ ــوقــــف الأحــــــــــزاب كــ لا يـــخـــتـــلـــف مــ
موقف هــادي في الجوهر؛ فهي ترى أن ما 
لديها الآن هــو أفضل مــا يمكن أن تحصل 
مــــؤسّــــســــي ســـيـــهـــدّد  ــه، وأي إصـــــــــاحٍ  ــيـ ــلـ عـ
»مكتسباتها«، هذا عاوة على أن ثمّة بين 
ا تفوق حرب الحوثي 

ً
الأحزاب عداوات وإحن

»أهمية«، خصوصا تلك التي لدى الأحزاب 
والـــقـــوى المــخــتــلــفــة تــجــاه الــتــجــمــع اليمني 
لـــإصـــاح )الإخــــــوان المــســلــمــون(، والأخــيــر 
حليف هادي الأساسي سياسيًا وعسكريًا، 
ــرحٍ يــطــالــبــه  ــ ــزال يـــرفـــض كـــل طـ ــ ــان ولا يـ ــ وكـ
بتقديم محاربة الحوثي على التحالف مع 
ــادي، والـــدفـــع نــحــو إصـــاحـــاتٍ حكوميةٍ  هــ

كـــبـــرى، والــــشــــروع فـــي إجـــــــراءات بـــنـــاء ثــقــةٍ 
فقِدُه 

ُ
ت قد  الحزبية  القوى  بقية  وبــين  بينه 

العابر الآن، ولكنها ستنقذه  بعض نفوذه 
على المدى البعيد، وستدفع نحو بناء بلد 
القوى  جميع  فيه  تكسب  ومستقر،  موحد 
أولوياتها  فلديها  السعودية  أما  الوطنية. 
ا يمنيًا بإمكانه 

ً
كذلك؛ منها أنها تريد جيش

محاربة الحوثيين وهزيمتهم، ولكن بشرط 
ألا يكون قويًا كفاية، بحيث يشكل تهديدًا 
أن  فــي  تكمن  هنا  المشكلة  ولكن   ،

ً
مستقبا

ــاتٍ،  الــحــوثــيــين يــمــتــلــكــون ســــاح جـــيـــشٍ عــ
تمتلك  لا  قـــواتٍ  بـــدون  هزيمتهم  وتصعب 
ا، وتديرها مؤسسات 

ً
 متدفق

ً
ساحًا ثقيا

ــذا المــــوقــــف  ــ ــ مـــنـــضـــبـــطـــة. كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة هـ
ــراه مــــن اعـــتـــمـــاد الــجــيــش  ــ الـــســـعـــودي مــــا نــ
الــوطــنــي المــفــرط عــلــى الــطــيــران الــســعــودي، 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيًـــا يــدفــع 

ٌ
ــاتــــل ــو اعـــتـــمـــادٌ قــ ــ وهـ

الــيــمــنــيــون ثــمــنــه الــــيــــوم، وســيــدفــعــون هم 
.

ً
والسعودية ثمنه مستقبا

فـــي نــهــايــة هــــذا الاســـتـــعـــراض الــتــحــلــيــلــي، 
نصل إلى إحدى خاصات الحرب اليمنية 
الأساسية: كل القوى التي تحارب الحركة 
الحوثية ترى فيها عدوًا وتهديدًا خطيرًا، 
ــة الــتــي  ــويــ ولـــكـــن مــحــاربــتــهــا لــيــســت الأولــ
يسخر في سبيلها كل شيء آخر؛ ثمّة لدى 
ر في 

ّ
كل تلك الأطراف أولويات أخرى تسخ

سبيلها الحرب ضد الحوثيين.
)كاتب يمني في السويد(

بمحاولة  عقوداً،  فرانكو  الجنرال  تسلطية 
العودة بعنف إلى واجهة الحياة السياسية، 
مـــن خـــال اقــتــحــام الــبــرلمــان الإســبــانــي في 
العاصمة مدريد سنة 1981، قبل أن يمتص 
إلى  الملك خــوان كارلوس حركتهم، ويعمد 
ــقـــطـــاع الأمـــنـــي  إطــــــاق بـــرنـــامـــج إصــــــاح الـ
أســاســاً،  العقيدة  تغيير  لأجــل  والعسكري 
ــدود الـــوطـــن،  ــ لــتــقــوم عــلــى مـــبـــدأ حــمــايــة حـ
دور سياسي،  أي  لعب  إلــى  السعي  وليس 
ــولًا. مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــامــت  ــ ــجـ ــ مـــهـــمـــا كـــــان خـ
القيادة السياسية المنتخبة ديمقراطياً في 
الثالثة، بمبادرات  الألفية  بداية  تركيا، مع 
جادّة باتجاه إعادة الدور الدفاعي والمهني 

للقوات المسلحة.  
ــة ثـــــــــــورة حــــريــــة  ــ ــنـ ــ ــــاضـ وفـــــــــي فـــــرنـــــســـــا، حـ
تــأســيــســيــة، وحــامــلــة مــشــعــل قــيــم الــحــريــة 
والمــــــســــــاواة والأخــــــــــوّة الـــخـــافـــت تـــدريـــجـــاً، 
ومـــع الــتــطــوّر المــتــراجــع لــلــوعــي السياسي 
متنوعة  الخيبات  تراكم  نتيجة  الجمعي، 
المــصــدر لـــدى الــــرأي الــعــام، تــحــمّــس بعض 
العسكر للتعبير عن آراء يمينية متطرّفة، 
تنتهك واجــــب الــتــحــفــظ الــــذي يــلــتــزمــه من 
يــرتــدي الـــزي الــعــســكــري، مــع الــرتــب أو من 
دونـــهـــا، فــي الــبــلــدان الــديــمــقــراطــيــة. وعلى 
ــنـــاس بــــوبــــاءٍ لا نــهــايــة  هـــامـــش انـــشـــغـــال الـ
الحكومة  في  السياسيين  وانهماك  لنفقه، 
العامة  بأنظار  تشيح  حججٍ  عــن  بالبحث 
عن ضعف إدارة الأزمة الوبائية أو عجزها، 
وميلهم إلى تأجيج النزعات الرّهابية التي 
تـــغـــازل خــطــاب المــتــطــرّفــين مـــن كـــل صــنــف، 
المتقاعدين  قــادة الجيش من  اختار بعض 
عموماً إلى جانب مئات آخرين من مختلف 
ــوا بــيــانــاً شــديــد الــلــهــجــة، 

ّ
الـــرتـــب، أن يــخــط

تفوح منه رائحة التمرّد على دولة القانون، 
إلى  بــالإشــارة  الديمقراطي،  النظام  وعلى 
احــتــمــال تــدخــل الــقــوات المسلحة فــي حفظ 
الأمن والاستقرار اللذين يدّعون أن الدولة 

القائمة تتخاذل في حمايتهما. 
ــذا الـــبـــيـــان/  ــ ــادف تــــاريــــخ نـــشـــر هـ ــ ــــد صــ وقـ
التهديد الذكرى الستين لانقاب الجنرالات 
سنة 1961، الذين تمرّدوا حينها على منح 
الـــجـــزائـــر حـــق تــقــريــر المـــصـــيـــر، واعـــتـــبـــروا 
الــخــطــوة خــيــانــة لــحــربــهــم المــســتــعــرة ضد 
ــة بــتــضــحــيــات  ــانــ ــهــ ــتــ ــــين، واســ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

للقرن  خــاصــا  مبعوثا  فيلتمان  جيفري 
الــذي شغل  الدبلوماسي  الأفريقي، وهو 
موقع رئاسة الشؤون السياسية في الأمم 
المتحدة، وسفيرا سابقا في لبنان. وجاء 
تعيينه، في المنصب المستحدث، لتحقيق 
الأهــــداف الأمــيــركــيــة فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
وفـــي مقدمتها الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
وموازين القوى، والحد من فرص تجدّد 
البحر الأحــمــر. وتحتاج  فــي  الــصــراعــات 
حلفاء  ذلـــك  لتحقيق  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ
)يــتــشــاركــون الأهـــــداف نفسها(.  ووكــــاء 
وسبق أن كتب فيلتمان عن تغيير الأوزان 
النسبية فــي الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، 
السعودية والإمـــارات  تأثير  وراهــن على 
ــاً. كــمــا قـــــادت الإمــــــارات  عــربــيــاً وأفـــريـــقـــيـ
مــوجــة الــتــطــبــيــع الــعــربــي مـــع إســرائــيــل، 
والتي كانت ضمن سياقات إعادة تشكل 
للعاقات. وهي تحاول لعب دور إقليمي 
يــنــافــس مــصــر والـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــا 
بعد غرق دمشق وبغداد وعواصم عربية 
في الأزمــات، ولا يغيب الصراع مع إيران 

عن المشهد.
ــة الأفـــريـــقـــيـــة  تـــعـــتـــبـــر الإمــــــــــــارات الــــســــاحــ
النفوذ  الــفــرص، وتوسيع  إطــارا لاغتنام 
ــة  ــافـ الـــجـــغـــرافـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بـــالإضـ
إلـــى كــســب صــــورة الـــدولـــة الــنــاشــطــة في 
ــفـــات الأزمــــــــــات والـــــصـــــراعـــــات، ودعــــم  ــلـ مـ
أنشطة التعاون الدولي، عبر المشروعات 
ومنحا  قروضا  تتضمن  التي  الإنمائية 
ومــســاعــدات تــقــدمــهــا أبــوظــبــي، لتصبح 
المــانــحــين مــنــذ 2013، حيث  أكــبــر  ضــمــن 
 %1 سنويا  مشروعاتها  قيمة  تــجــاوزت 
من الدخل القومي. وحولت في توجهها 
عــام 2019 بمعدل  أفريقيا  إلــى  مــن آسيا 
بينما   ،2018 بـــعـــام  مـــقـــارنـــة   %79 نــمــو 
غــطــت المــشــروعــات 52 دولـــة فــي أفريقيا 
خـــال 2019، وتــركــزت مــشــروعــات 2018 
تقارير  أفريقيا )حسب  )74%( في شــرق 
ــاور  ــتــــجــ ــدات الـــــخـــــارجـــــيـــــة(، وتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
هــــذه المـــشـــروعـــات مـــع جـــهـــود الــوســاطــة 
وتستهدف  الأخـــرى،  التدخات   وأشــكــال 

تعزيز مكانتها.
وحــــــــســــــــب مــــــــــؤشــــــــــرات عــــــــــديــــــــــدة، تـــعـــد 
أفــريــقــيــا مـــرتـــكـــزا لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي 
والــدبــلــومــاســي الإمــــاراتــــي. ومــنــذ حــرب 
ــعـــت الإمـــــــــــارات إلــــــى تــوســيــع  الــــيــــمــــن، سـ
ــرة عــلــى  ــيـــطـ ــكـــري، والـــسـ ــعـــسـ ــــود الـ ــــوجـ الـ
ــاء قـــواعـــد عــســكــريــة )فــي  ــوانــــئ وإنــــشــ المــ
الصومال واليمن وإريتريا(. وعن طريق 
إيــجــاد  ــاول  تـــحـ المـــتـــعـــدّدة،  الأدوار  ــذه  هــ
دوليا  مكانتها  ز 

ّ
يــعــز النفوذ  مــن  فائض 

ــفـــاتـــهـــا، مــنــطــلــقــة مــــن مـــرتـــكـــزات  ــالـ وتـــحـ
الجغرافيا الاقتصادية والسياسية.

وعـــمـــومـــا تــــتــــراوح الـــوســـاطـــة وتــتــأســس 
النفوذ.  وامتاك  التأثير  في  القدرة  على 
ــــاول الإمــــــــــارات اســـتـــثـــمـــار ذلـــــك مــع  ــــحـ وتـ
أطراف أزمة سد النهضة، إلا أن حساسية 
ــة وآثـــــــــاره تـــقـــلـــل مــن  ــاطــ مــــوضــــوع الــــوســ
احــتــمــالــيــة قـــدرتـــهـــا عــلــى الــــوصــــول إلــى 
حلول تفكّك الأزمة، فالوعود الاستثمارية 
والتعاون الاقتصادي لن يزيل المخاوف، 
ر إلى أن جهود أبوظبي لن تقيم 

ّ
ما يؤش

ــدا، يــغــيــر من  عــلــى الأرجــــــح واقـــعـــا جــــديــ
طبيعة المواجهة، ولا يفكك الأزمــة، حتى 
ولــو تم التوصل إلــى تمرير المــلء الثاني 

وضمان تدفق المياه من دون اتفاق.
وتطرح مبادرة الوساطة تساؤلاتٍ بشأن 
مــوقــف إثــيــوبــيــا الــتــي كــانــت تــرفــض أي 
بينما  الأفريقي،  الاتــحــاد  وساطة خــارج 
لــم تعلن دبــلــومــاســيــتــهــا الــتــي تـــردّ على 

ــأرب سيسقط عـــدوّه  إن أســقــطــوا مــديــنــة مـ
الأول )حكومة هادي(، وإن لم يفعلوا فإنهم 

على الأقل يستنزفونه ويشاغلونه.
أمــا طــارق صالح فهو يــرفــض، منذ بداية 
كانون  ديسمبر/  فــي  مــن صنعاء  هــروبــه 
قــوات  قــائــد  مــجــرّد  يــكــون  أن  الأول 2017، 
عسكرية تحت مظلة حكومة هــادي. يريد 
ــا سياسيًا فــي الــحــرب، مثل 

ً
أن يكون طــرف

الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي، 
وليس مصادفة أنه شرع في ترجمة رغبته 
تلك عمليًا بإنشاء مكتب سياسي لقواته 
في مارس/ آذار الماضي، مع اشتداد هجمة 
الحوثيين على مــأرب، وكثرة الحديث عن 
»مشاريع السام« في اليمن. مشكلة طارق 
صــالــح الرئيسة أنــه عــاجــز عــن تمثيل أي 
فالطائفية  ســيــاســيًــا؛   

ً
ثــقــا تعطيه  نــزعــةٍ 

ــون، والــــجــــهــــويــــة  ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــرهــ ــكــ ــتــ يــــحــ
المجلس  يحتكرها  الانفصالية  الجنوبيّة 
الانــتــقــالــي، وحــتــى الــنــزعــة الــجــهــويــة في 
الـــغـــرب يــمــثــلــهــا »الــــحــــراك الـــتـــهـــامـــي«. أمــا 
مقاومة الحوثيين وحدها فهي قد تعطي 
ــــن، ولــكــنــهــا لا  ــريـ ــ صــاحــبــهــا احــــتــــرام الآخـ
تعطيه شــرعــيــة ســيــاســيــة، فــهــي بــالأصــل 
موقف أخاقي – وطني، وليست برنامجًا 
فإنها  طــارق صالح،  وفــي حالة  سياسيًا، 
لا تمنحه الاحترام ولا الشرعية؛ فهو إلى 
الأمـــس الــقــريــب كـــان يــقــاتــل مــع الحوثيين 
بــكــل إخــــــاص، ويــــشــــارك فـــي قــصــف مــدن 

ــقـــاب، وجــرت  الـــقـــوات المــســلــحــة. فــشــل الانـ
مــحــاكــمــتــهــم، واســـتـــعـــاد الـــجـــنـــرال الـــنـــادر 
ــول، زمـــــام الأمـــــور،  ــغــ ســيــاســيــاً، شـــــارل ديــ
ــلــــى الــــخــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي  مـــحـــافـــظـــاً عــ
ر 

ّ
ــاً فـــي الـــتـــطـــرّف، حـــذ ــانـ ــعـ الـــفـــرنـــســـي. وإمـ

البيان من الإسامية السياسية والفوضى 
فــــي الأحــــيــــاء الـــتـــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مــن 
المسلمين، التي »تؤدّي إلى انفصال أجزاء 
مـــن الأمـــــة، لــتــتــحــوّل الــــى أراضٍ خــاضــعــةٍ 
لــعــقــائــد تــنــاقــض دســـتـــورنـــا«. إن آخـــر من 
والترهيب  الانفصالية  مسألة  إلــى  تطرّق 
منها لم يكن سوى الرئيس ماكرون الذي 
أدخــــل فــي مــفــرداتــه الــســيــاســيــة كــثــيــراً من 
أو عن  المتطرّف عــن قصد  اليمين  عــبــارات 
مَتْ  سوء اختيار، لكن النتيجة كانت أن عُمِّ
ــارت مــتــاحــة، وصـــار  ــ هـــذه الــتــعــابــيــر، وصـ
ــداً بــعــدمــا كــان  اســتــخــدامــهــا لا يُــخــجــل أحــ

شبه محظور عقوداً طالت. 
أدانت الحكومة هذا البيان، وقرّرت وزيرة 
الــدفــاع، فلورنس بارلي، مــجــدّداً، أن تفتح 
تحقيقاً مــتــوعــدة بــأشــد الــعــقــوبــات. ونــدّد 
الــيــســار بــالــفــضــيــحــة الــعــســكــريــة. وحــدهــا 
زعــيــمــة الــيــمــين المـــتـــطـــرّف، مـــاريـــن لــوبــان، 
ودعت  لمحرّريه،  وبــاركــت  بالبيان،  فرحت 
إلى تبنيه. والخاصة تكمن في أن سحب 
الــتــخــبــط الــســيــاســي والــلــعــب عــلــى أوتــــار 
قد  والإقصائية  العنصرية  الحساسيات 
أتت بمطر التطرّف والتوجه نحو خطابٍ 

لم تعتده فرنسا.. بعد.
)كاتب سوري في باريس(

الإماراتية.  الوساطة  رفضها  شــاردة  كل 
ــارات في  ورحّــــبــــت ســابــقــا بــتــوســط الإمــــــ
النزاع الحدودي مع الــســودان، ما يؤشر 
إلى ترحيب ضمني، ورهانها على تأثير 
إمـــاراتـــي عــلــى مــوقــفــي مــصــر والـــســـودان. 
ويــتــأســس المــوقــف الإثــيــوبــي عــلــى خبرة 
سابقة وعاقات قوية مع الإمــارات التي 
تــوســطــت مـــع الـــســـعـــوديـــة، وعـــبـــر رعــايــة 
أميركية، لإبرام اتفاق سام )جدة 2018( 
قــادت مع جارتها  إريتريا. والأخيرة  مع 
إثيوبيا ســاحــة الــحــرب فــي مــواجــهــة مع 
وارتكبت  التيغراي،  جبهة تحرير شعب 

جرائم حرب.
ســتــكــون الإمــــــــارات فـــي مـــوضـــع اخــتــبــار 
الــنــهــضــة، بحكم  أزمـــــة ســـد  تــعــقــدت  إذا 
وجودها في إثيوبيا وإريتريا، ومنطقة 
ــتــــي تــشــهــد  ــا الــ ــقــــي عـــمـــومـ ــريــ الــــقــــرن الأفــ
وقطرية  تركية  متعدّدة،  نفوذ  صــراعــات 
فت 

ّ
وسعودية، خصوصا أن الإمارات وظ

غير  المنطقة،  في  للوجود  إمكاناتها  كل 
أن عاقاتها مع القاهرة )تسمّيها تحالفا 
مــســانــدا،  تــفــتــرض دورا  اســتــراتــيــجــيــا( 
ولــيــس ضــاغــطــا. وإذ لــم تستطع إظــهــار 
المصري  النظام  قلق  فإنها ستعمق  ذلــك 
من تحرّكاتها في المنطقة، خصوصا مع 
»لهفة« أبوظبي إلى تعميق التعاون مع 
القرن  فــي  العسكري،  فيه  بما  إســرائــيــل، 

الأفريقي.
ــيــــرا شــكــلــت زيــــــارة مــحــمــد بـــن زايـــد  وأخــ
إلـــى الــقــاهــرة الأســبــوع المــاضــي محاولة 
لإعادة بناء العاقات المصرية الإماراتية، 
خــصــوصــا مــع تــفــكّــك الــتــحــالــف الــربــاعــي 
من  وإشــــارات  والبحرين،  السعودية  مــع 
دول خــلــيــجــيــة بــشــأن الـــحـــوار مـــع إيـــران 
)الــســعــوديــة وقــطــر خــصــوصــا(، ومـــا بــدا 
أخيرا من تفاهمات مصرية تركية. لهذا 
ــاءت مــبــادرة الإمـــــارات، وإيــضــاح  كــلــه، جـ
موقفها من أزمة سد النهضة، والرد على 
غضبٍ كامنٍ تجاه مواقف عربية لا ترى 
ومتناسبة   

ً
كافية  

ً
مساندة القاهرة  فيها 

اتضح  ولــقــد  مــع حلفائها.  مــع عاقاتها 
ــراءة الــتــصــريــحــات  ــ ــ ــــذا المـــســـعـــى، مــــن قـ هـ
ــفـــي وجــــود  ــأن الـــلـــقـــاء، ونـ الـــرســـمـــيـــة بـــشـ
الثنائية  العاقة  في  توترات  أو  خافاتٍ 
بين أبوظبي والقاهرة، وما بدا من حفاوة 
الاستقبال والوداع بين الجانبين، وتأبط 
محمد بــن زايـــد ذراع الــســيــســي، وصــولا 
إلى توديعه في المطار، انتهى بتقديم بن 
زايد التحية العسكرية على سلم الطائرة 

قبل أن يدير ظهره لمودّعيه.
)كاتب مصري(

معركة مأرب وتعاسة الأولوياّت

انقلاب عسكري في فرنسا؟

عندما تتوسط الإمارات 
في سد النهضة

ينتظر المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

سقوط مأرب بيد 
الحوثيين، وتعبرّ 
قياداته علناً عن 

موقفها هذا

تحمّس بعض 
العسكر للتعبير عن 

آراء يمينية متطرّفة، 
تنتهك واجب التحفظ

ستكون الإمارات 
في موضع اختبار 

إذا تعقدت أزمة 
سد النهضة، بحكم 

وجودها في إثيوبيا 
وإريتريا، ومنطقة 

القرن الأفريقي

آراء

حسام كنفاني

لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحاجة إلى كل هذه الديباجة الوطنية الوهمية 
لتبرير تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فالجميع كان يعلم أن هذه الانتخابات 
ما كان لها أن تمضي إلى خواتيمها، وأن نتائجها ستكون كارثية على رئيس السلطة 
لم  أو  الانتخابات  في  القدس  أهالي  فتح، ســواء شــارك  الفلسطينية وحركة  الوطنية 
يشاركوا. وحتى في حال الموافقة الإسرائيلية على السماح للمقدسيين بالتصويت في 
الانتخابات، كانت الرئاسة الفلسطينية ستجد ذريعة أخرى لإلغاء هذا الاستحقاق. 
الفلسطينية،  السلطة  القرار الإسرائيلي )ربما المنسق( جاء برداً وسلاماً على  لكن 
ليخرج أبو مازن بخطاب »وطني«  يأبى المضي قدماً في الاستحقاق الانتخابي من 
دون القدس، وهــو الإعــلان الــذي لم يكن مفاجئاً أبــداً، بل كــان معلوماً ومنتظراً منذ 
اللحظات الأولى لبدء حالة التشقق في حركة »فتح« ودخول القيادي الفتحاوي الأسير 
في مواجهة مباشرة مع محمود عباس. لكن قيادة »فتح« ما زالت تعول على قدرة 
السلطة ومقوماتها، من نواحي الترغيب والترهيب والتوظيف، على تفريغ هذه المواجهة 
من قدرتها على التأثير على قوة السلطة الفلسطينية. غير أن نتائج استطلاعات الرأي، 
وما أظهرته من خسارة متوقعة لفتح، سواء في مواجهة البرغوثي أو حماس، أخرجت 
أبو مازن عن طوره، وهو ما أظهره التسجيل الصوتي المسرب خلال الاجتماع الذي 
كان مخصصاً لمناقشة نتائج الاستطلاعات. قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات نزع 
فتيل تفجير حركة »فتح«، مؤقتاً، من دون أن يلغي تداعيات الانقسام في الحركة، 
والتي سيكون لها آثار على المدى البعيد، في حال لم يجر تداركها في الأيام المقبلة، 
الــذي أحدثه تعنت عباس نفسه وإقــصــاؤه كــوادر في الحركة  ومحاولة رأب الصدع 
لمجرد معارضته أو إعلان تأييد مروان البرغوثي في الترشح للرئاسة. لكن من يعرف 
أبــو مــازن يــدرك أنــه ليس في وارد إصــلاح الوضع في داخــل الحركة، فقرار تأجيل 
الانتخابات، أو إلغائها، هو محاولة لشراء الوقت، خصوصاً أن لا معطيات تشير إلى 
الــقــدس، وهو  إمكان تراجع إسرائيل عن قــرار عــدم السماح بــإجــراء الانتخابات في 

الذريعة التي على أساسها تم نسف الاستحقاق الانتخابي. 
على هذا الأســاس، وإذا كان هذا هو المانع في إجــراء الانتخابات، فإنها لن تحصل 
مطلقاً. أما الأسباب التي من أجلها جرت الدعوة إلى الانتخابات، أي إنهاء الانقسام 
واستعادة الوحدة الوطنية، فإن عباس حاول تداركها عبر الدعوة إلى حكومة وحدة 
وطنية، في مسعى إلى استرضاء حركة »حماس« التي ترى نفسها أكبر المتضررين 
الحصار  الخروج من حالة  إلى  كانت تسعى  أنها  الانتخابات، خصوصاً  إلغاء  من 
الذي تعيشه منذ 15 عاماً في قطاع غزة. لكن حتى دعوة عباس لهذه الحكومة لن 
تجد لها أي أرضية للتطبيق، إذ إن سوابق كثيرة ودعوات مماثلة خرجت في أكثر من 
مناسبة، لكنها اصطدمت بجدار المحاصصات التي لم يخرج منها طرفا الانقسام 
إلى  الفلسطيني  الانقسام  اليوم سيعيد ملف  الانتخابات  تأجيل  الفلسطيني. قرار 
الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة سيكون انقساماً متعدد الأوجه وأخطر مما كان عليه 
في السابق. فإذا كان الانقسام الأول بين حماس وفتح أخذ طابعاً سياسياً وجغرافياً 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الانقسام الحالي بات في داخل البيت الفتحاوي، 
 متعددة في الأيام المقبلة. التداعيات 

ً
وفي أرجاء فلسطين والشتات، وقد يتخذ أشكالا

قد لا تقف عند حدود الداخل الفلسطيني، خصوصاً أن الانتخابات كان من الممكن 
الــذي فرضه عليها دونالد ترامب على  الحصار  السلطة على كسر  أن تساعد  لها 
ما  وهــو  التأجيل،  لقرار  أسفت  كثيرة  دولية  مواقف  أن  ولا سيما  الدولية،  الساحة 
ستذهب  الفلسطينية  الرئاسة  أن  المعلوم  من  كــان  السلطة.  على  لاحقاً  سينعكس 
إلى تأجيل الانتخابات، لكن ما هو غير معلوم إلى أين سيؤدي هذا القرار، وما هي 

الارتدادات المرتقبة على المشهد السياسي الفلسطيني.

باسل طلوزي

أي قدسٍ يدافع عنها الفلسطيني الآن؟ قدس الجغرافيا أم قدس التاريخ؟ ليس هذا 
السؤال موجهاً إلى الفلسطيني الذي حسم إجابته منذ قرون، بل يوجّه إلى كائناتٍ 

أخرى لم تولد من الأرحام، بل من أكياس المال وأسهم البورصات.
التطبيع  ولعواصم  قدسها،  الفلسطينية  وللسلطة  قدسها،  لإسرائيل  أن  نعلم 
أقداسهم، بعد أن انحازوا جميعاً إلى لعبة الجغرافيا القابلة للحذف والتعديل وفق 
ما تشاء الأقلام والخرائط، غير أن حَملة الحجارة وحدهم نجوا من تلك اللعبة 
الخرائط كلها،  الجغرافيا بالتاريخ، فكسروا الأقلام ومزّقوا  الغامضة، وفسّروا 
وخرجوا مدفوعين بالأمل، لا باليأس كما يظن عرّابو الشؤم الذين حيّدوا الغربان 
 هم فلسطينيو الداخل، على 

ً
عن نعيقها، وتولوا عنها المهمة. أعظم العرب تفاؤلا

خلاف ما يعتقده الآخرون. وربما هذا ما يحيّر العالم حيال بعض الصور التي 
الفلسطينية،  الانتفاضات  فعاليات  ينقلون  الذين  المصوّرين  عدسات  توثقها 
ق عملية اعتقال شاب مشارك في انتفاضة 

ّ
ومن جديدها تلك الصورة التي توث

القدس قبل أيام، ترتفع فيها قامته أعلى من قامة جلاديه، وينظر بثقةٍ إلى غده، 
 تختصر 

ٌ
بينما ينبعث الذعر من ملامح الجنود الصهاينة المحيطين به. هي نظرة

رت 
ّ
القضية العالقة بين خصمين، يعرف كل واحدٍ منهما مصيره جيداً مهما تأخ

فة كحياة 
ّ
لحظة الحسم، غير أن ما لم توثقه الكاميرات هو حياة هذا الشاب المكث

للنضال فقط، وسيجرّدونه  أنه شابٌّ نذر حياته  المحايدون  الفراشة، فقد يظنّ 
تالياً من أيّ إضافات ومغريات أخرى تنسجم مع شرخ شبابه، على غرار نظائره 
المدرجين في هذه الفئة العمرية، غير أن صدمتهم ستكون بالغة، إن علموا أن هذا 
، قد يكون أعدّ العدة للحصول على شهادة عليا، أو لعقد قرانه على 

ً
الشاب، مثلا

ابنة الجيران، أو أن لديه مخططاً لاقتناء سيارة. حدث ذلك سابقاً لمنفذي عمليات 
استشهادية، فمنهم من عقد قرانه قبل العملية بيوم، ومنهم من أكمل بناء بيت، 
ومنهم من قدّم أوراق قبول للجامعة التي يعتزم الدراسة فيها، على الرغم من أنه 
كان يعرف جيدًا أنه سينفذ عملية لا يعود منها، فكيف تستوي مثل هذه المعادلة 
 لا تستقيم لغير فلسطيني يعتبر الحياة والموت 

ٌ
في أعين اليائسين؟ هي معادلة

إلــى عروسه أو أرضــه، فكلتاهما   
ّ

وجهين لحرية واحـــدة، ولا فــرق عنده إن زُف
 الفداء بالدم.

ّ
حبيبة، وكلتاهما تستحق

 إلى 
ً
لانتفاضة القدس أخيراً محمولات إضافية أخرى، وتحمل رسائل موجهة

عواصم التطبيع التي تتهافت اليوم على خطب ودّ تل أبيب وواشنطن. ولا غرابة 
إن صدر أنين الحجر المقذوف على رأس جندي صهيوني، لا من الجندي نفسه، 
بل من تلك العواصم التي ساورها ظنٌّ عقيمٌ قوامه أن من شأن دفعها بثقلها 
 والاعتراف به أن يرجّح كفة الميزان 

ّ
وثقل خزائنها ودولاراتها إلى جانب المحتل

الــذي سيضطرّ عندها إلى  الفلسطيني  لمصلحته، وسيضيّق دائــرة الأمــل عند 
بالقدس عاصمة لإسرائيل،  الاعــتــراف  بالطبع،  يعني،  الــذي  الــواقــع  الأمــر  قبول 
والرضا بفتات الجغرافيا التي »جاد« بها العدوّ لقاء اتفاقية سلامٍ تنتظر الإذعان 
للتوقيع،  »الأخــضــر«  قلمها  تهيئ  أنها  يبدو  التي  الفلسطينية  السلطة  من  لها 
وأهمّها  الأخــــرى،  الفلسطينية  الــثــوابــت  كــل  عــن  الأحــمــر  قلمها  أن حجبت   بعد 

 العودة للاجئين.
ّ

حق
باختصار، يطرح حملة الحجارة في القدس، الآن، اتفاقية »تطبيع«، لكنه تطبيع من 
 مشتركة مع 

ً
 يومية

ً
أقربه تعريفاً »تطبيع الانتفاضة«، وجعلها صفحة نوع آخر. 

الظروف،  العدوّ. وهي قابلة لإضافة ملاحق أخــرى، مع استمرار تعاظمها وتغيّر 
لكنها بالتأكيد لن تكون ملاحق تراجع أو إذعان أو خضوع، فقد فات أوان مثل هذه 
المصطلحات لدى الفلسطيني الذي لم يخلع قفاز التحدّي طوال قرن، فكل انتفاضة 
كانت تلد انتفاضة أخرى، وكل رصاصة تبعتها رصاصة جديدة، ولم يتغير سوى 

تفاقم الأعداء وأقزام التطبيع.

فاطمة ياسين

امــتــأ الــفــضــاء الإعــلامــي بتسريب الــلــقــاء الـــذي أجـــراه وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الخارجية  بالحزن، مــدى خضوع وزارة  جــواد ظريف، وأوضــح فيه، بلهجةٍ مليئة 
للحرس الثوري، ومستوى تدخلات القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، 
»عامل نظافة«، مهمته إزالة  في السياسة الإيرانية. وشبّه ظريف وزارة الخارجية بـ
المقابلة مدى  في  الــخــارج. ظهر  في  القدس  فيلق  الناشئة عن سلوكيات  النفايات 
بؤس هذه الوزارة، وضعف فعاليتها، في مواجهة جهاز شبه عسكري لديه خطط 
مستقلة عن توجهات المؤسسات الرسمية، ولديه من الإمكانات المادية ما يجعله 
تبريرها. وكانت  أو  لتسويقها  الخارجية  وتوجيه  الخطط،  تنفيذ هذه  قــادراً على 
إيــران مع أميركا ودول أوروبية مادة للتجاذب بين  التي أبرمتها  النووية  الاتفاقية 
وزارة الخارجية وفيلق القدس، ويُظهر شكل التجاذب مقدار استهتار فيلق القدس، 
ومن خلفه الحرس الثوري، بموضوع عالمي بهذا الحجم، ومدى ضعف هذه الوزارة 
المذكور  اللواء  يهندس  فيما  ثماني سنوات،  منذ  رأسها ظريف  على  يجلس  التي 
كل  وقبل  ذاتــه،  الرئيس حسن روحــانــي  وقبل  قبل ظريف،  الخارجية  السياسات 

التيار »الإصلاحي« في إيران.
مع نهايات الحرب العراقية الإيرانية، شكل فيلق القدس قوة عسكرية واستخباراتية، 
تعمل مستقلة وفق رؤى تصدير أفكار الثورة الإيرانية إلى الخارج. وكانت كيانات 
ذلك  قبل  متقطعة  فــتــرات  على  ذاتـــه،  المــنــظــور  وفــق  عملت،  قــد  عسكرية مشابهة 
القدس، وهي  إيــران، كفرقة  في  الإسلامية  الثورة  انتصار  واكبت  ولعلها  التاريخ، 
لبنان منذ وقــت مبكر، وســاعــدت في تشكيل مليشيا  وحــدة خارجية عملت في 
الــذي قــام خــلال الحرب مع  الله، وأمــدّتــه بمادة عسكرية، وكذلك الفرع 900  حــزب 
العراقية،  الأراضـــي  أو في عمق  الــحــدود  بمهام استخبارات خارجية على  الــعــراق 
لتأمين المعلومات، أو لتشكيل الخلايا المناصرة أو بث أفكار الثورة. ثم تجمعت هذه 
الكيانات كلها في فيلق القدس الذي يشرف عليه مباشرة المرشد الأعلى، مع تبعية 
إدارية للحرس الثوري، وهذا مؤسسة عابرة للمؤسسات، لا تنطبق عليه القوانين 
غير  تأثير  لها   

ٌ
مــوازيــة  

ٌ
دولــة وكأنه  فيعمل  وانتقائي،  مزاجي  بشكل  إلا  الإيرانية 

منظور، ولكنه واضح وحاسم. واكتملت الحالة التي يقوم عليها وجود لواء فيلق، 
الجديد بعد  الفكر الإيــرانــي  البعيد إحــدى بنى  المــدى  حين أصبحت السيطرة ذات 
م ملالي إيران من الحرب مع العراق بأن الاحتفاظ بمدى تكتيكي 

ّ
الثورة، فقد تعل

إقليمي صديق أمر في غاية الأهمية، وقد تطوّر هذا المفهوم لتطويل اليد الإيرانية، 
في محاولة للوصول إلى القارّات البعيدة.

 ،
ّ
 بالطبع، ولم يأتِ لتصحيح وضع شاذ

ً
لم يَظهر تسجيل ظريف مصادفة أو خطأ

فهذا الوضع معروف في إيــران، ولدى كل الــدول التي تتعامل معها درايــة إلى حد 
المــواقــف، وهي  المهمة، وتتخذ  الــقــرارات  نــواة سياسية تصدر عنها  بــوجــود  بعيد 
المرشد ذاته وحفنة من سدنة الحرس الثوري الذين يؤمنون بسياسة وضع اليد. 
المرشد،  الخارج على سياسة  المتمرّد  بمظهر  ب لإظهار ظريف  سُــرِّ الشريط  لكن 
ومنعه من مجرّد التفكير في متابعة طريقه السياسي. أما »فضيحة« وضع وزارة 
الخارجية ودورها الكاريكاتوري، فلا بد أنه موضع فخر لجنرالات الحرس الثوري، 

وتوكيد لمكانتهم الكبيرة في تصنيع السياسة في إيران.
أظهرت المقابلة مدى جهل وزير الخارجية عندما قال إنه عرف من الوزير الأميركي 
السابق، جون كيري، أن إسرائيل قد شنت مائتي غارة على منشآت إيرانية في 
سورية، وأن عدد الرحلات الإيرانية لدعم الأسد قد زادت ستة أضعاف، ولم يعرف 
هذه المعلومات من مصادر إيرانية داخلية. هذا لا يعني بأن هناك ازدواجية حكم 
م وفق سياسة ثابتة وموحدة، ومن غير الضروري أن 

َ
حك

ُ
في إيران، بل أن إيران ت

يعرف بها وزير الخارجية، أو حتى الرئيس »المنتخب«، فلدى هذين مهام خاصة 
صغيرة، يؤدّيانها بطريقة ببغائية ثم يمضيان. ومن يفكر في أن يتجاوز حدوده 

الضيقة قد يلقى مصيراً فضائحياً على الطريقة التي جرت مع ظريف.

محمد أبو رمان

حالة  ملاحظة  الــعــرب  والمــثــقــفــون  السياسيون  يستطع  لــم  إذا  كــبــيــرة،  مشكلة  ثــمّــة 
سياسياً،  فقط  أقصد  ولا  قاطبة،  العربية  المجتمعات  بها  تمرّ  التي  الــعــام  الانهيار 
 وجارفة، تستدعي 

ٌ
 عميقة

ٌ
تاريخية  

ٌ
أزمــة ثقافياً ومجتمعياً واقتصادياً، فهنالك  بل 

»حلول  تصوّراً يتجاوز جدليات السلطة والمعارضة والنقاشات اليومية إلى التفكير بـ
تاريخية«. صحيحٌ أنّ الاستبداد والقمع هما بيت الداء، لكن المرض وصل إلى مرحلةٍ 
متطورةٍ وخطيرة، وإذا التفتنا يميناً ويساراً نجد أوبئة أشد فتكاً من فيروس كورونا 
ك داخلي مجتمعي وثقافي تجعل 

ّ
تضرب مجتمعاتنا، وأخطرها ما نراه من حالة تفك

عريضة(  وقــوى سياسية  المثقفين  من  مرفوضة  تعتبر  )كانت  الوطنية  الــدولــة  من 
هي نفسها في مهبّ الريح، بما أصاب الهوية الوطنية الجامعة ذاتها في أغلب الدول 
الدول،  ك 

ّ
العربي، وتفك التي تجتاح المشرق  الطائفية  الحالة  ك 

ّ
التفك العربية. يتجاوز 

أسسٍ  على  الداخلية  الصراعات  إلــى  الإقليمية،  للقوى  على مصراعيه  الباب  ويفتح 
جهوية وأيديولوجية، ليصبح موضوع الاتهام والتخوين والتكفير واستباحة الدماء 
الحالة غالباً ما  أمــراً عادياً مستساغاً، في مواجهة الآخــر. وهــو في هــذه  والتعذيب 

يكون مواطناً يخالف الآخرين الرأي أو المذهب أو الخلفية الاجتماعية.
وربما الإشارة العابرة مهمة هنا إلى كتاب »التأثير السيبراني: كيف يغير الإنترنت 
سلوك البشر« للمتخصصة في علم النفس، ماري آيكن، لما فيه من إشاراتٍ مرعبةٍ 
بشأن تأثير »النت« على مجال الجرائم والسلوك والأخــلاق والتربية، بخاصة على 
 لشعور الحرمان الاجتماعي 

ٍّ
الصغار والمراهقين. في أغلب الدول العربية، هنالك تفش

والفجوة الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية، وأغلب الأنظمة العربية والنخب الحاكمة 
رات مطمئنة على تجارب 

ّ
 بالفساد في المخيال الشعبي، فيما لا تبدو أي مؤش

ٌ
موسومة

تنموية ناجحة )اترك بعض أرقام النمو الاقتصادي الخادعة هنا وهناك(، بالتوازي 
مع ارتفاع كبير في مديونية دول عديدة، ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى 

خطوط خطيرة جداً، وستتجاوز ذلك مع تداعيات وباء كورونا الاقتصادية والمالية!
تشترك  عموماً  العربية  والـــدول  والمجتمعات  خطير،  تاريخي  سياق  في  إذاً،  نحن، 
المرحلة  أنّ  السابقة، حتى وإن كانت تختلف نسبياً وجزئياً، ما يعني  السمات  في 
لت فيها الحالة العربية المعاصرة، من أنظمةٍ وثقافاتٍ ومؤسساتٍ 

ّ
التاريخية التي تشك

 إلى لحظة الربيع العربي، في مرحلة 
ً
وسياسات، بعد الحرب العالمية الأولى، وصولا

والمواطنين  والـــدول،  المجتمعات  لحماية  مــشــروعــاتٍ متكاملةٍ  مــن دون وجــود  أفـــول، 
بالضرورة،  الراهنة.  القاتلة  الأمــراض  لتصوراتٍ مستقبليةٍ في مواجهة  والتأسيس 
ها ليست عصا سحرية، ولا يوجد مجتمعٌ انتقل فجأة إلى 

ّ
الديمقراطية هي الحل، لكن

هذا المسار. وفي تشخيص الحالة العربية وما أصابها، المطلوب مشروع حضاري 
وأخلاقي وثقافي مستقبلي، يتوافق عليه المثقفون والسياسيون، حتى في الأوساط 

السياسية والقوى المختلفة، تمهيداً أو توازياً مع التحول نحو مسارات ديمقراطية.
الديناميات  ل 

ّ
تمث الــتــي  المكتوبة  غير  الــقــواعــد  أنّ  يعني  الجديد  الاجتماعي  العقد 

والسياسات والنظريات والثقافات الحاكمة انتهت، ونحن بحاجةٍ إلى منظورٍ جديد، 
التفكك والانهيار، وتــزاوج بين السياسي والثقافي  يقوم على أسس واضحة تمنع 
والاقتصادي والمجتمعي. وتوافق على مبدأ المواطنة بوصفه أسّ العلاقة بين الدولة 
والمواطن، وعلى أسس دولة القانون وقيمها، وعلى تجريم التعذيب والقمع وخطاب 
الكراهية، ونبذ الخطاب الطائفي والتخوين المتبادل، وعلى احترام الإنسان بوصفه 
إنساناً كقيمة تعطي حياته وكرامته قدسية، وعلى أنظمة اقتصادية متوازنة، تدعم 
ف من حدّة الفجوة الطبقية، وحكومات مساءلة أمام الشعوب 

ّ
الطبقة الوسطى، وتخف

واحترام لاستقلالية السلطات، والعمل على تطوير أسس التربية والتعليم، والتأكيد 
ل 

ّ
القيم والمفاهيم والأســس من المفترض أن تمث إلــخ. هــذه  الــعــام...  المــال  على حرمة 

ها 
ّ
الأرض المشتركة لنا جميعاً، أو في الحدّ الأدنــى للقوى المعتدلة والإصلاحية، لأن

أكبر  وأصبحت  والأزمـــات،  الداخلية  الحروب  تمزّقها  مجتمعاتٍ  في  الحماية  سياج 
المناطق المصدّرة للمهاجرين والمهجّرين.

فلسطين: 
تأجيل الانتخابات وتداعياته

تطبيع الانتفاضة

ماذا وراء تسريبات ظريف؟ عقد اجتماعي عربي جديد
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آراء

خليل العناني

ــة إحــــدى  ــ ــــدولـ تــمــثــل الـــعـــاقـــة بــــن الــــديــــن والـ
ــم الـــعـــربـــي،  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة فـ
خصوصا في ظل عدم وجود حدود فاصلة 
واضحة لهذه العاقة. أيضا هناك محاولاتٌ 
المختلفة من  السياسية  والــقــوى  الــدولــة  مــن 
الــديــن فــي الــصــراع السياسي،  أجــل توظيف 
وهـــو مــا يتسبب فــي مــشــكــاتٍ عــديــدة. وإذا 
كان دور المؤسسات الدينية يتركز بالأساس 
والطقوسية  الدينية  الاحتياجات  تلبية  في 
ــه قـــد يــتــوســع أحــيــانــا ليشمل  لــلــنــاس، إلا أنـ
والثقافية،  والاجتماعية  السياسية  المسائل 
كـــمـــا هـــــي الـــــحـــــال فـــــي مــــصــــر، حـــيـــث تــلــعــب 
المؤسسات الدينية الإسامية، كالأزهر ودار 
الإفتاء، دوراً مهما في حياة المواطنن. لذلك 
هــنــاك ســعــي دائـــم مــن الـــدولـــة إلـــى السيطرة 
والتحكّم فــي هــذه المــؤســســات، وهــو مــا أدّى 
إلى حــدوث توتراتٍ بينها وبن من يديرون 

هذه المؤسسات، خصوصا مؤسسة الأزهر.
يُـــعـــد الـــجـــامـــع الأزهــــــر مـــن أقـــــدم المــؤســســات 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الإســـــامـــــي، حـــيـــث تــم 
ــاؤه قــبــل حـــوالـــي ألــــف عــــام عــلــى أيـــدي  إنــــشــ
ــام 969  ــ ــلــــوا مـــصـــر عـ الــفــاطــمــيــن الــــذيــــن دخــ
مـــيـــاديـــة. الأزهـــــر لــيــس فــقــط مــجــرد مسجد 
ــيـــة، ولــكــنــه  ــادي لإقـــامـــة الــشــعــائــر الإســـامـ ــ عـ
ــرحٌ عــلــمــيٌّ يــأتــيــه الـــطـــاب مـــن كل  ــ أيـــضـــا صـ
ــم 

ّ
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الإســـــامـــــي، مــــن أجـــــل تــعــل

مصطفى البرغوثي

مثل تقرير منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
الــــذي أصـــدرتـــه أخـــيـــراً، وعــنــوانــه »تـــجـــاوزوا 
الــــحــــد... الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة وجــريــمــتــا 
مهمة  قفزة  والاضطهاد«  العنصري  الفصل 
التمييز  وتــعــريــة جريمتي  اتــجــاه فضح  فــي 
العنصري )الأبارتهايد( والاضطهاد، اللتن 
ترتكبهما إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، 
لــتــهــا لــيــس أمــــام محكمة  وفـــي اتـــجـــاه مــســاء
الــجــنــايــات الــدولــيــة فــحــســب، بــل أيــضــا أمــام 
ــــره. وجــــــاء الــتــقــريــر  ــــأسـ ــــي بـ ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ليضيف وثــائــق جــديــدة إلــى جــانــب التقرير 
الشهير الذي أعده فريق لجنة الأمم المتحدة 
ــغــــرب آســيــا  ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
له الأمم  )إســكــوا(، ونشر في 2017، وتنكّرت 
المــتــحــدة، بــعــدمــا كــشــف طبيعة الأبــارتــهــايــد 
الفلسطينين  يــمــارس ضــد  الــذي  العنصري 
ـــــي المــحــتــلــة، وفــــي أراضـــــي 1948،  فـــي الأراضـ
وضـــد المــقــيــمــن مــنــهــم قــســراً خــــارج وطــنــهــم، 
بالإضافة إلى التقرير الذي أصدرته منظمة 
ــان »بــتــســلــيــم« الإســرائــيــلــيــة،  ــســ حـــقـــوق الإنــ
والذي اعترف بوجود نظام أبارتهايد كامل 
تستخدمه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
منذ أكثر من عشرين عاما، نطرح في مختلف 
المحافل الدولية الإثباتات القاطعة، بالأرقام، 
والـــــصـــــور، ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو والـــحـــقـــائـــق، 
ــام تــمــيــيــز عـــنـــصـــري واضـــطـــهـــاد  ــود نـــظـ ــ وجــ
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــي حـــن واصـــل 
العالم تلكؤه في الاعتراف بذلك، حتى طفح 

عمار ديوب

أكّد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، 
 الــحــرس 

ّ
ــلــن مـــن أن

ّ
مـــا يــقــولــه أغــلــبــيــة المــحــل

الفعلي  الحاكم  الفقيه، هما  والــولــي  الــثــوري 
لإيـــــــــران، داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا. وبـــخـــصـــوص 
ــقـــدس فـــي الــحــرس   قـــائـــد فــيــلــق الـ

ّ
ــعـــرب أن الـ

ــابــــق( قـــاســـم ســلــيــمــانــي، هــو  الــــثــــوري )الــــســ
العربية، وهذا  الدواخل  المقرّر في ما يخص 
قـــراءات جديدة  قبل مقتله، والآن هناك  كــان 
 :

ً
ــف ظــريــف الأمــــر، قــائــا

ّ
عــن تــلــك الــعــاقــة. لــط

المــيــدانــي يتحكم بــالــدبــلــومــاســي، ويــجــب أن 
ينتهي ذلك لصالح التوافق بينهما، وتحت 
إشـــراف الــولــي الفقيه )المــرشــد الإيــرانــي علي 
المعدّة  غير  التسريبات  وتوضح  خامنئي(... 
ــي؛ فــالــحــرس  ــ ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظـ ــنـ لــلــنــشــر أزمــــــة الـ
 المنتمن 

ّ
الــثــوري هو الأســـاس، وبالتالي كــل

الشعب  وعــمــوم  خــارجــه،  السياسية  للحياة 
الإيراني، متضرّرون من هذه الحيثية. هناك 
فرق جذري بن الشعب، الذي انتفض كثيراً 
في الأعوام الأخيرة، والطبقة السياسية التي 
ها 

ّ
لكن ــثـــوري،  الـ الــحــرس  مــن هيمنة  تــتــذمّــر 

الــرأس له، وللولي الفقيه. ولن أقول  تطأطئ 
 هناك أدواراً مرسومة والجناحان يقومان 

ّ
إن

انفتح  أكثر من صــراع  .. هناك  بتنفيذها؛ لا 
بــــن الـــطـــرفـــن، ولـــيـــس آخــــــره قـــمـــعُ الــجــنــاح 
الإصاحي بعد الانتخابات الرئاسية 2009، 

ــذا، فـــإن  ــ الـــــدراســـــات الإســـامـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة. لــ
وزنه وتأثيره يتجاوز المجتمع المصري، كي 
يصل إلى مختلف البلدان العربية والمسلمة. 
بقدر واســع من  الأزهـــر  ع 

ّ
تمت إنشائه،  ومنذ 

ــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وذلـــك  الاســـتـــقـــال عـ
نــتــيــجــة اعــتــمــاده عــلــى مـــــوارده المــالــيــة الــتــي 
كانت تأتي من الأوقاف المختلفة التي مكّنته 
الدولة في ميزانيته.  الاعتماد على  عــدم  من 
ومــنــذ اســتــحــداث مــنــصــب شــيــخ الأزهـــــر في 
العصر العثماني، ويتم اختياره بالانتخاب. 
وتعود أهمية شيخ الأزهر ليس فقط لمكانته 
الدينية والروحية لدى المسلمن، ولكن أيضا 
لدوره السياسي غير المباشر، باعتباره حلقة 
وصـــل مــا بــن الــدولــة والأهـــالـــي. وتــاريــخــيــا، 
كان شيخ الأزهــر عضواً في الديوان الحاكم 
فــــي الــــقــــاهــــرة، والــــــــذي كـــــان يُـــعـــقـــد بــرئــاســة 
ــوال مصر  ــ الــــوالــــي كـــل أســــبــــوع، لمــنــاقــشــة أحــ
وعندما  والإداريـــة.  والاقتصادية  السياسية 
كان يتم عزل الوالي وتعين قائم مقام بدلًا 
مــنــه، كــان لا بــد مــن أن يــصــادق شيخ الأزهــر 
عــلــى الـــعـــزل. وبـــدخـــول الــفــرنــســيــن الــقــاهــرة 
عــام 1798، كــان شيخ الأزهـــر أهــم شخصية 
المماليك.  انــســحــاب  بعد  مصر  فــي  سياسية 
وقد لعب قــادة شيوخ الأزهــر دورا مهما في 
مقاومة الفرنسين، ولعبوا دوراً محوريا في 
أوائــل  تنصيب محمد علي واليا على مصر 

القرن التاسع عشر.
الحديثة في مصر  الــدولــة  ولكن منذ نشأة 

التستر  الممكن مواصلة  مــن  يعد  ولــم  الكيل، 
الأميركي  الرئيس  وقــد سبق  الــجــرائــم.  على 
المجتمع  في  الجميع  كارتر،  الأسبق، جيمي 
الــدولــي، بعد لقاء جمعنا بــه فــي عــام 2003، 
وشــرحــنــا فــيــه مــعــالــم مــنــظــومــة الأبــارتــهــايــد 
وجـــــــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــــــذي أنــشــأتــه 
ـــه جـــادل طــويــا، مــحــاولًا 

ّ
إســرائــيــل. وأذكـــر أن

ــه 
ّ
نفي صفة الأبــارتــهــايــد عــن إســرائــيــل، ولأن

يــحــتــرم عــقــلــه، دخـــلـــت الــحــقــائــق إلــــى ذهــنــه 
تدريجيا، حتى وصل الأمر به إلى نشر كتاب 
ســمّــاه »الــســام ولــيــس الأبــارتــهــايــد« فقامت 
زال  الصهيونية ضـــده، ومـــا  الــحــركــة  قــيــامــة 
ه 

ّ
يتعرّض لاتهامات »العداء للسامية« غير أن

فتح ثغرة في جــدار الــروايــة الإسرائيلية، لم 
يستطع اللوبي الصهيوني إغاقها. 

ــام  ــظـ ــنـ ــا الـ ــنــ ــفــ ــــح وصــ ــبـ ــ ــة الــــــقــــــول، أصـ ــ خـــــاصـ
الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي بــالأبــارتــهــايــد الــيــوم 
 
ً
 مــتــيــنــة

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــا، ويـــشـــكـــل بـــالـــتـــالـــي أرضـ ــ ــــخـ راسـ

لــحــركــة عــالمــيــة لمــنــاهــضــة نــظــام الأبــارتــهــايــد، 
إسقاط  فــي  الــتــي ساهمت  الحركة  يشبه  بما 
نـــظـــام الأبـــارتـــهـــايـــد فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، مع 
ــتــــافــــات بــــن الـــحـــالـــتـــن. وأحــــد  مــــراعــــاة الاخــ
أهــــم نـــشـــاطـــات هــــذه الـــحـــركـــة ســيــكــون فــرض 
في  الحاكم  النظام  على  والعقوبات  المقاطعة 
 الــوصــول إلــى ذلــك يقتضي 

ّ
إســرائــيــل. غير أن

أجـــزاء   
ّ
لأن أيــضــا،  داخــلــيــة  فلسطينية  تعبئة 

لا يــســتــهــان بــهــا مـــن الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن 
مــا زالــــوا يــتــجــاهــلــون، أو لا يـــدركـــون، ماهية 
ــنــــصــــري والاضـــــطـــــهـــــاد،  ــعــ ــل الــ ــفــــصــ ــام الــ ــ ــظـ ــ نـ
والــــســــمــــة الــــحــــاســــمــــة لإقــــــــــرار هـــــــذا الــــوصــــف 

وكــذلــك تقديم ظــريــف نفسه الاســتــقــالــة حن 
عَـــلِـــمَ مــن الإعــــام بـــزيـــارة الــرئــيــس الــســوري، 
بشار الأسد، طهران 2019، بينما دبلوماسيا 

يجب أن يكون الأمر من اختصاص وزارته.
النقاش  التسجيات قضية  أصبحت حادثة 
الأولى داخل إيران، وكذلك عالميا، لما تضمنته 
م الشديد داخل النظام 

ّ
ظهر التأز

ُ
من قضايا، ت

ــذي أصـــبـــح يــتــمــحــور بــأكــمــلــه  ــ الإيــــرانــــي، والــ
 مظاهر 

ّ
لصالح الجناح المتطرّف وتهميش كل

ذلك  خطورة  »النظامية«.  السياسية  الحياة 
الحياة  المتطرّف  الجناح  إعاقة  من  ى 

ّ
تتأت لا 

السياسية، بل من العزلة الداخلية المستمرة 
للنظام والعزلة الخارجية أيضا؛ إذ لا يمكن 
 مع نظامٍ كهذا، وإن 

ً
للعالم أن يتعايش طويا

حصل ذلــك، فسيكون عبر تشديد العقوبات 
التبعي لصالح  وانــفــتــاحــه  الــغــرب  مــن  عليه 
روسيا والصن. النظام الإيــرانــي، وبــدلًا من 
لعُريه بالمرآة جيداً، أي عبر أحــوال  ر 

ُ
أن ينظ

شعبه، والمنطقة وعلى قدم المساواة، يجاهر 
بسيطرته على دول عربية عديدة، ويتشدّد 
قــامــعــا الانــتــفــاضــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
الجناح الإصاحي، الذي يطأطئ رأسه كثيراً 
سيكون أول الهاربن من سفينة الولي الفقيه، 
حينما تتعرّض لأزمــةٍ شديدة. ليست هناك 
أن يعوّل عليها؛ لا قضية  أزمــة حاليا يمكن 
الضغوط الأميركية، خصوصا من أجل اتفاق 
نووي جديد، وليست هناك ضغوط إقليمية 

تراجع استقال الأزهر، حيث أصبح تعين 
وذلك  الحاكم،  الأزهــر من صاحيات  شيخ 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــلـــي. وعـ مـــنـــذ عـــهـــد مــحــمــد عـ
ــذا الـــوضـــع فـــي مرحلة  مـــحـــاولات تــغــيــيــر هـ
ــر ظـــل تابعا  ــ مـــا بـــن الــحــربــن، إلا أن الأزهـ
الوضع سوءاً  ازداد  الملكية. وقد  للمؤسسة 
بعد الاستقال، وتولي العسكر إدارة شؤون 
الــبــاد. وفــي عــام 1961، صــدر قانون إعــادة 
استقاله، حيث  أنهى  الــذي  الأزهـــر  تنظيم 
إلــغــاء هيئة كــبــار العلماء، والــتــي كانت  تــم 
تختار شيخ الأزهر. وتم تقليص صاحيات 
شــيــخ الأزهــــر فــي إدارة شـــؤونـــه، وتــحــويــل 
بــعــض الــصــاحــيــات لــوزيــر الأوقـــــاف، وهــو 
ما زاد من التوترات بن الأزهر والدولة في 
عهدي الرئيسن جمال عبد الناصر وأنور 
السادات. وخال عهد حسني مبارك أصبح 

الأزهر تحت السيطرة الكاملة للدولة.
نـــجـــح الأزهـــــــر فــي  يـــنـــايـــر 2011،  ثــــــورة  بـــعـــد 
اســـتـــرداد بــعــضٍ مــن استقاليته، وذلـــك حن 
أصـــــدر المــجــلــس الــعــســكــري الـــــذي كــــان يــديــر 
ــذاك مــرســومــا لــتــعــديــل قـــانـــون عــام  ــ الـــبـــاد آنــ
الــذي أعطى بعض الاستقالية للأزهر   1961
اختيار  يتم  وأن  مستقلة«،  »هيئة  باعتباره 
شـــيـــخ الأزهــــــــر، عـــنـــد خـــلـــو مــنــصــبــه، بــطــريــق 
الانتخاب، من بن أعضاء هيئة كبار العلماء 
ــتــــراع الـــســـري في  فـــي الأزهــــــر، عـــن طـــريـــق الاقــ
جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم 
حن 

ّ
تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بن المرش

فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــالــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
 
ّ
وحـــكـــام إســـرائـــيـــل. وهـــنـــاك مـــن يــعــتــقــدون أن

والتمييز  الاضــطــهــاد  بصفة  إســرائــيــل  وســـم 
صفاتها  تحديد  أهمية  مــن  يقلل  العنصري 
صاحبة  باعتبارها  الجوهرية،  وممارساتها 
أطـــول احــتــال فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، ومنفذة 
الأســــوأ، وصــاحــبــة مشروع  الــعــرقــي  التطهير 
المهم  الإحالي. ومن  الاستيطاني  الاستعمار 
ه لا 

ّ
أن يتعمّق وعي الجمهور الفلسطيني بأن

ه ووسم إسرائيل والحركة 
ّ
تناقض بن ذلك كل

 عمق ذلك الوعي 
ّ
الصهيونية بالصفة هذه، لأن

ســيــكــون لـــه دور حــاســم فـــي إنـــجـــاح الــنــضــال 
ــالمـــي ضـــد نـــظـــام الــتــمــيــيــز  الــفــلــســطــيــنــي والـــعـ
ــلــــورة الـــهـــدف  ــي إعـــــــادة بــ ــ الـــعـــنـــصـــري، بــــل وفـ
الفلسطيني،  الوطني  للنضال  الإستراتيجي 
باعتباره لا يقتصر على إنهاء الاحــتــال، بل 
يــمــتــد أيــضــا إلـــى إســـقـــاط نــظــام الأبــارتــهــايــد 
 فــلــســطــن 

ّ
ــز الــــعــــنــــصــــري فــــــي كــــــــل ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ والــ

توحيد  إعـــادة  أيضا  يعني  وذلــك  التاريخية. 
الداخل  في  الثاثة  بمكوناته  الشعب،  نضال 
 جميع 

ّ
والأراضي المحتلة والخارج، باعتبار أن

هـــذه المــكــونــات تــعــانــي مـــن نــظــام الاضــطــهــاد 
الفصل  فيتوقف  نفسه،  العنصري  والتمييز 
المصطنع الذي أفرزه اتفاق أوسلو بن نضال 
الفلسطينين في الأراضي المحتلة ونضالهم 
 ممارسة 

ّ
في الداخل أو الخارج، خصوصا أن

حق عودة الاجئن الفلسطينين إلى ديارهم 
بــالــنــضــال ضد  هــجّــروا منها سيرتبط  الــتــي 
قــانــون الــقــومــيــة الإســرائــيــلــي، والــــذي يحصر 
فــلــســطــن  أرض  فــــــي  المــــصــــيــــر  تــــقــــريــــر  حــــــق 

لم تستطع  الإيراني، وكذلك  الوجود  رافضة 
 

ّ
الانــتــفــاضــات الأخــيــرة الاســتــمــراريــة. فــي ظل
الجناح  منها  إيـــران،  كــهــذه، ستظل  وضعيةٍ 
الإصـــاحـــي، تــحــت هيمنة الــحــرس الــثــوري، 
قــادة  الفقيه، ويكفي  الــولــي  والأخــيــر يحميه 
 رحيل خامنئي، كما 

ّ
الحرس الاسم منه، إذ إن

أو هرمه،  كثيرة بسبب مرضه  تقارير  تقول 
لن يغيّر في الأمر شيئا.

م 
ّ
ــأز ــتـ لا يــمــكــن لــلــعــرب وســــواهــــم اســـتـــغـــال الـ

ــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي؛ فـــالأنـــظـــمـــة  ــــي الــ الــــشــــديــــد فـ
إقليميا وعــالمــيــا،  بــا وزن  الــعــربــيــة أصــبــحــت 
الــعــراق  ــران،  لا سيما بعد احــتــال أميركا وإيــ
ــدام الـــحـــس الــوطــنــي لــديــهــا  ــعــ ــام 2003، وانــ عــ
بــعــد الــــثــــورات الــشــعــبــيــة 2011 حـــن ضــحّــت 
بـــالـــشـــعـــوب، ورفــــضــــت الـــتـــنـــازل لـــهـــا بــبــعــض 
الــخــارج.  التبعية لصالح  الــحــقــوق، وارتــضــت 
كــذلــك، هــرولــت أنــظــمــة إلـــى إســرائــيــل مــن أجــل 
حـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن إيـــــــــــران، وبـــســـبـــب تـــعـــرّضـــهـــا 
السابق،  الأميركي  الرئيس  من  لابتزازٍ شديد 
لــتــضــيــيــق  ــعـــرّض  ــتـ تـ ــــب، والآن  ــــرامـ تـ ــــد  ــالـ ــ دونـ
جديد مع محاولة الرئيس جو بايدن اعتماد 
المقاييس  أحــد  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية 
في إدارة العاقات مع العالم. لا تمتلك الأنظمة 
قوميٍّ  مــشــروعٍ  أيّ  كافة  بتلويناتها  العربية 
حكم شعوبها 

َ
ت مــا بينها، وهــي  فــي  للتقارب 

يمكن  لا  إذاً،  بديمقراطية ضعيفة.  أو  بالقمع 
للأنظمة العربية أن تستفيد من ضعف الدولة 

الاقــتــراع  بطريق  نفسها  الجلسة  فــي  الثاثة 
الــســرّي المــبــاشــر، ويصبح شيخا لــلأزهــر، إذا 
حــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لــعــدد أصـــوات 
الأكبر هيئة كبار  الإمــام  الحاضرين. تنتخب 
علماء الأزهر، ويتم تعيينه رسميا من الرئيس 
مدى الحياة، ولا يمتلك الرئيس سلطة إقالته. 
 
ً
ولعل هذا التعديل هو الذي أعطى استقالية

لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية. ولعل هذا 
هو أحد أسباب التوتر في العاقة بن شيخ 
الأزهر الحالي، الشيخ أحمد الطيب، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. فعلى الرغم من 
مــوافــقــة الــطــيــب عــلــى انــقــاب 3 يــولــيــو 2013، 
إلا أنـــه رفـــض كــثــيــرا مــن ســيــاســات السيسي، 

ضد  النضال  وسيشكل  باليهود.  التاريخية 
الاضطهاد والتمييز العنصري )الأبارتهايد( 
 لإعــــــادة بـــنـــاء حـــركـــات الــتــضــامــن مع 

ً
فـــرصـــة

الشعب الفلسطيني، والتي ضعفت وتبعثرت 
بعد اتفاق أوسلو، وبعد تهميش دور منظمة 
من  الــســلــطــة،  لــصــالــح  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
خال بناء حركة عالمية لمناهضة الأبارتهايد 
والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، ولإســـنـــاد حـــق تــقــريــر 

المصير للشعب الفلسطيني في أرض وطنه.
 تقارير »هيومان 

ّ
ما يجب أن يكون مفهوما أن

ــلـــم« و»إســـــكـــــوا«  ــيـ ــتـــسـ رايــــتــــس ووتــــــــش« و»بـ
وغيرها توفر أسلحة وذخيرة مهمة للنضال 
بمهمة  تقوم  لن  ها 

ّ
لكن الفلسطيني،  الوطني 

الإيـــرانـــيـــة، وكـــذلـــك لـــن تستفيد مـــن مــشــكــاتٍ 
كبرى أصبحت تقف أمام الدولة التركية، وقد 
راحت الحريات فيها تتقلص، وتزيد من قمع 
ــراد، حتى وصلت إلــى رفــع الحصانة عن  الأكــ
نــواب حــزب الشعوب الــكــردي! ليست المشكلة 
فــقــط فـــي طــبــيــعــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة القمعية 
المكرّسة،  معارضاتها  في  كذلك  بل  والناهبة، 
الــتــي بــدورهــا لا تــحــوز على مــشــاريــعٍ وطنية 
للتغيير الــجــذري أو الإصــاحــي حــتــى. يمكن 
ماحظة حالة العراق ولبنان، البلدين اللذين 

مــثــل الـــفـــض الــــدمــــوي لــاعــتــصــام فـــي مــيــدان 
المــئــات  الــعــدويــة، والــــذي راح ضحيته  رابــعــة 
للرئيس  المؤيدين  السلمين  المتظاهرين  مــن 
ــراحـــل مــحــمــد مـــرســـي، وكـــذلـــك رفــــض الآراء  الـ
الــديــنــيــة للسيسي فـــي قــضــايــا، مــثــل الــطــاق 
والمـــيـــراث ومــحــاربــة الإرهـــــاب وغــيــرهــا. وهــو 
الطرفن طوال  العاقة بن  إلــى توتر  أدى  ما 

السنوات السبع الماضية.
الــدســتــور المصري  المـــادة السابعة مــن  تنص 
الذي تم إقراره في عام 2014 على أن »الأزهر 
الـــشـــريـــف هــيــئــة إســـامـــيـــة عــلــمــيــة مــســتــقــلــة، 
يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، 
وهـــو المــرجــع الأســـاســـي فــي الــعــلــوم الدينية 
ــيـــة، ويــتــولــى مــســؤولــيــة  والــــشــــؤون الإســـامـ
الــديــن واللغة العربية  الــدعــوة، ونــشــر عــلــوم 
فــي مــصــر والــعــالــم، وتــلــتــزم الـــدولـــة بتوفير 
الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، 
ــابـــل لــلــعــزل،  ــيـــخ الأزهـــــــر مــســتــقــل غـــيـــر قـ وشـ
ـــم الـــقـــانـــون طــريــقــة اخـــتـــيـــاره مـــن بن 

ّ
ويـــنـــظ

أعضاء هيئة كبار العلماء«. وتثير هذه المادة 
السلطة، حيث سعى نظام  أروقــة  الجدل في 
السيسي أكثر من مرة إلى تعديلها من أجل 
السيطرة  الأزهــر، وضمان  استقال  تقليص 
عليه، كما كانت عليه الحال قبل ثورة يناير. 
ولعل هذا ما وضعه في مواجهة مباشرة مع 
الشيخ الطيب، وهي مواجهة ستظل مفتوحة 

على الاحتمالات كافة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

فذلك  عنه،  بالنيابة  الأبارتهايد  ضد  الكفاح 
وقــواه  الفلسطيني  بالشعب  منوطا  سيبقى 
ــة، لـــيـــس بــتــنــظــيــم الــنــضــال  ــيـ الـــكـــفـــاحـــيـــة الـــحـ
الفلسطيني على الأرض وحسب، بل أيضا من 
خال بناء حركة عالمية للتضامن مع قضيته 
الــعــادلــة، ونسج وشــائــج الــعــاقــات مــع القوى 
ذلك  العالمية. ويشير  والديمقراطية  التقدمية 
ه، مرة أخرى، إلى إلحاحية مهمة بناء قيادة 

ّ
كل

وطنية  استراتيجية  ى 
ّ
تتبن مــوحــدة،  وطنية 

مـــوحـــدة فـــي مـــواجـــهـــة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
وحكام إسرائيل، بدل أن تستمر حالة التشرذم 
 قــوة أو فصيل 

ّ
والانــقــســام، عندما تــحــاول كــل

وأذرعــهــا  المحلية  مقاومتها  بــنــاء  فلسطيني 
الدولية بشكل منفصل بعضها عن بعض.

لا تـــوجـــد قــــوة فــلــســطــيــنــيــة واحــــــدة تستطيع 
الفلسطيني،  الوطني  النضال  إدارة  بمفردها 
 ســوى توحيد الــطــاقــات، مثلما فعلت 

ّ
ولا حــل

تواصل  والتي  بالضبط،  الصهيونية  الحركة 
 أطراف الأحزاب 

ّ
العمل كحركة موحدة تلملم كل

نحو  اختافها،  على  الصهيونية،  والحركات 
هـــدف واحــــد. وقـــد كــانــت فــكــرة الــتــوحــيــد، ومــا 
زالت، مبرّر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
 المــنــظــمــة لـــن تــســتــطــيــع الــقــيــام 

ّ
وبــقــائــهــا، لـــكـــن

بدورها إن لم تفكّ بالكامل من مشروع أوسلو 
واتفاقياته، وإن لم تقبل بتطبيق مبدأ الشراكة 
فـــي الـــقـــيـــادة عــلــى أســــس ديـــمـــقـــراطـــيـــة. هــنــاك 
فــرصــة غــيــر مــســبــوقــة تــنــفــتــح أمــــام الــنــضــال 
استغالها  من  بــدّ  ولا  الفلسطيني،  الوطني 

بسرعة، وحزم، ووعي، وعمل موحد. 
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

 انتفاضاتهما 
ّ
ينتفضان منذ أكثر من عام، لكن

تضعف وتــتــهــاوى، عــلــى الــرغــم مــن أن وضــع 
 
ّ
البلدين يستدعى تلك الانتفاضات. قصدتُ أن
غياب معارضات عربية وطنية وجــادّة يؤدي 
إلـــى غــيــاب أيّ تــنــســيــق بـــن شــعــوب المــنــطــقــة، 
ومنها الإيراني، ويسمح للنظام هناك بإعادة 
ــل الــعــربــيــة،  إنــتــاج نــفــســه والــبــقــاء فــي الـــدواخـ
أيّ مشاريع  والإمــعــان في تطييفها وتخريب 
نــهــضــويــة، ونــهــب ثـــرواتـــهـــا كــمــا يــحــصــل في 
العراق وسورية. مشروعٌ واحــدٌ فقط قد يغير 
مما يسمى بشرقٍ أوسطي جديد، هو مشروع 
ــعـــوب مـــتـــضـــرّرة   الـــشـ

ّ
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة؛ فـــكـــل

مـــن الأنــظــمــة، ويــســتــوي فـــي ذلـــك الإيــرانــيــون 
والأتراك والأكراد والعرب، بل فقراء إسرائيل. 
ــمـــل الإقــلــيــمــي  ــعـ ــقـــط يـــمـــكـــن تــفــعــيــل الـ ــا فـ ــنـ هـ
وتــغــيــيــر وجــهــتــه الـــحـــالـــيـــة، والــتــنــســيــق بن 
شعوب المنطقة. لا خيار آخر لشعوب المنطقة، 
م 

ّ
ما، ولن يتغير هذا التأز

ّ
وأنظمتها تزداد تأز

 عبر التقارب والتنسيق بينها. نعم، ليس 
ّ

إلا
 الــتــنــســيــق بـــن شـــعـــوب مــنــطــقــتــنــا، 

ّ
هـــنـــاك إلا

والشبابية  والنقابية  السياسية  وحركاتها 
مات النظام الإيراني 

ّ
 لاستفادة من تأز

ً
سبيا

وقبل  والإسرائيلي،  التركي  وكذلك  الشديدة، 
ظهر 

ُ
ت العربي.  النظام  تأزمات  هناك  الجميع 

ــريــــف مـــــجـــــدّداً حـــقـــيـــقـــة إيــــــران  تـــســـجـــيـــات ظــ
المأزومة، فهل هناك من يستفيد منها؟

)كاتب سوري(

»الأزهر«... بحث دائم عن استقلال مفقود

فرصة لاستنهاض الكفاح ضد الأبارتهايد الإسرائيلي

حقيقة إيران في تسجيلات ظريف

على الرغم من 
موافقة الطيب على 

انقلاب 3 يوليو، إلا 
أنه رفض كثيراً من 

سياسات السيسي

لا توجد قوة 
فلسطينية واحدة 
تستطيع بمفردها 

إدارة النضال الوطني 
الفلسطيني، ولا حلّ 

سوى توحيد الطاقات

لا يمكن للعرب 
وسواهم استغلال 
التأزمّ الشديد في 

النظام الإيراني؛ 
فالأنظمة العربية بلا 
وزن إقليمياً وعالمياً
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